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 الجزء الخامس

  الفصل الحادي عشر

  

كانوا ثلاثـة   .. دعيت الأختان يوما لاستقبال بعض الزوار في غرفة الطبيب        

وحدثها كبيرهم بلغة عربيـة     .. معممين يلبسون أردية غريبة تدلّ على جاه وثراء       

وأنهـم  .. فصحى، وأخبرها أنهم فرع من عائلتها، وأنه يعرف والدها معرفة وثيقة          

ترة قلقلة سياسية للسفر الى أفغانستان، وهم يعـودون اليـوم الـى             اضطروا في ف  

وكانت مصادفة غريبة أن يزوروا .. أوطانهم ليباشروا في اقامة مشروع في دمشق

وسألهما فيما اذا كانتا محتـاجتين      .. المصح اليوم فيجدوا فيه من يحمل اسم العائلة       

  ..الى شيء فأجابتا بالنفي وشكرتاه

لقد ارتفعت فجأة حرارة رجاء ارتفاعا عاليا وهـي         .. ئجةسلمى في نفسية ها   

حاولت البحث عن عمل في دمشق فما ركنـت الـى           .. على وشك مغادرة المصح   

وعود ومماطلات الى أن تفتتح المدارس ولم تستقر بعد الى ما تطمئن بـه              .. شيء

على مصير أختها ومصيرها، وما تستطيع أن تمكث طويلا قرب أختها بغير سبب             

والى هذا هي بحاجة الى المـال الفـوري         .. ر، فليس المصح فندقا تأوي اليه     مبر

مشاكل لم تجد لها حلا، وعادت من دمـشق تجـر أذيـال             .. للإنفاق على العلاج  

ليس لها الاّ العودة الى اللاذقية بأقرب فرصة، وتنتظر من هناك ما تقرره             .. الفشل

  ..الأقدار

كي بكاءا مرا وأنفاسها تتسارع حتى ما       رجاء تب .. ويفاجئها ما يزلزل كيانها   

فتشير رجاء الى علـب     .. وتضمها بلهفة تسألها ما بها    .. تقوى على التقاط الهواء   

  :مقفلة وضعت على الكوميدينا

  !..لن أقبلها ولو قطّعت اربا.. خذيها له -

من .. ومن يجبرك على قبولها؟ اهدئي وافهميني ما حدث       .. حسنا يارجاء  -

 تعنين بقولك؟
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 الي زوجته في غيابك وراحت تعنفنـي بفجاجـة وغلظـة قلـب              جاءت -

ولكنني فهمـت حـين     .. لإهمالي الراحة، وما كنت أدري فيم دالتها علي       

لا .. لقد رفض أن يعيده اليهم، فباالله خذيه لهـم        .. جاءني الطبيب بالدواء  

 ..أريد أحسانا من أحد ولو متّ

جة الأفغاني التي   أتعنين زو .. سأفعل ما يرضيك  .. كفكفي دموعك يارجاء   -

 لم أر من وجهها الاّ عينيها، حين زارتنا البارحة؟

 !بل انها انتقدت سلوكك لأنك سافرة وتسلّمين على الرجال.. نعم يا أختي -

  :ذهبت سلمى الى غرفة الطبيب تحمل علب الأدوية وتضعها على الطاولة

ان انك تعلم أنها لا تحب إحس     . ما كان يجب أن تسمح بما حدث يا دكتور         -

إذهب وانظرهـا، لقـد     .. وخصوصا من أناس غلاظ القلوب    .. أحد اليها 

  :وأجاب حانقا!.. نهنهها البكاء وارتفعت حرارتها عاليا

يجـب أن تقنعيهـا     .. انك تؤثرين بها بشكل غريب    ! سلمى هذه تعاليمك   -

 !..بالقبول

كيف يمكن أن يخامرك مثل هذا الظن؟ انها حساسة جدا وهي مستقلة في              -

 لقد رفضت الدواء فماذا أفعل؟.. لكل ما تفع

أقول لـك بـصراحة أن      .. انها بحاجة الى هذا الدواء والاّ فقدتها      ! سلمى -

الحالة أخطر مما تتصورين، وأي تأخير يودي بها فـلا ترفـضي هـذه              

 !المساعدة وخصوصا وأن المحسن قريبكم

 ..سأعمل جهدي للحصول على الدواء عن غير هذا الطريق -

ي ما أقوله لك ولا تأخذك الأنفة لهذا، فواالله ان إنقاذ           يجب أن تفعل  ! سلمى -

لا لأنها أختك، ولا لأنها رجـاء،       .. رجاء يوازي عندي إنقاذ ألف غيرها     

 !ولكن لأنها أجدر الجميع بالحياة

يجب أن نجد حلا آخر يا دكتور حتى لا تظن أنني أريد أن أتخفف مـن                 -

.. دعني أفكر في حل مـشاكلي بنفـسي       .. عبء التزامي بتأمين علاجها   

سأعمل جهدي بكل ما أوتيت من قوة، فان عجزت عـن تـأمين أبـسط               

ضروريات الحياة عن أشرف طريق، فسأومن حينذاك أن هذه الحيـاة لا            
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.. يشها أختي أو يعيشها أي انسان ذو نفس كريمة        تستحق أن أعيشها أو تع    

فان لقيت أنـا مـن ينتـشلني أو         .. وخير لنا أن نتخلى عنها غير آسفين      

 .. يسعفني، فلن يلقى هذا الآلاف المؤلفة ممن هم في وضعي أو أسوأ منه

 ..ليس من الضروري أن تخبريها أن الدواء منهم -

لقد رفضت مـن    .. نة أحد أنا أيضا أريد أن أحيا دون أن يرهق كاهلي م          -

 !قبل إعانة غوث اللاجئين

ولكنـه ظـرف    .. سلمى أنا واثق أن مثلك لا تخشى أن تعاكسها الأيـام           -

انه وضع ألوف اللاجئين، ولكن الموقـف       .. طارئ فيجب أن تتكيفي معه    

حرج جدا بالنسبة لرجاء، لأنها بحاجة ماسة لهذا الدواء بكميات كبيـرة            

عها عنه يجعل وضعها أخطر مما لـو لـم          وأخذها لبعض الدواء وانقطا   

أنا شخصيا لا يمكنني أن أعيد الدواء       !.. ستكون حالة انتكاس  .. تأخذه أبدا 

لقريبكم وأجرح احساسه، ولو وزعته على المرضى الذين هم بحاجة لـه            

وان خصصت به أحدا فسأكون محابيا      .. لذهب هدرا وما استفاد منه أحد     

وأنا أرى أن خير ما تفعلينـه أن        .. نهاوأثير حولي مشاكل أنا في غنى ع      

تقبلي به، وحين تسعفك الظروف تردينه للمستشفى وتخصين به إحـدى           

 ..المريضات

وأنا أجد هنا سيدة محترمة فلسطينية عزيزة الـنفس         .. لا بأس بهذا الحل    -

على شـرط أن    .. وظروفها سيئة، وهي جديرة أن تتاح لها فرصة الشفاء        

جاء فالعلاقة بينهما متوترة، وأنا أخشى بادرة       تكتتم كل شيء عنها وعن ر     

 ..لسان رجاء، فهي ليست كتومة حين تثار

 ومن هي؟ -

شاهدتها يوما في الحرج بين أهلها تقبـل قـدمي طفلتهـا            ! السيدة نجاح  -

 !لقد تأثرت كثيرا لحالها.. الصغيرة حتى لا تنقل لها العدوى

ن تلاشت في ابتسامة    وابتسم الطبيب ابتسامة غامضة حيرت سلمى ما لبثت أ        

  ..رقيقة، وهز رأسه وهو يصافحها، ويقف حين تنتصب للخروج

  متى ستسافرين؟  -
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 !..سأتركها وديعة بين االله ويديك! غدا -

 ..لن أعز أختي لو كان لي أخت كما أعزها.. سلمى، لايكون لك فكرة -

ان رجاء بحاجة دائما الى ترف فكري، الـى غـذاء روحـي،             ! دكتور -

ولكنها بالرغم مـن هـذا      ..  تفكيرها وتشدهك ببداهتها   وستدهشك بخصب 

انها في سن قلقلة نفسية فرجائي أن تأخذ بيدها         .. بحاجة الى مرشد تثق به    

 .. الى ما فيه صحتها الجسمية والنفسية

  :وتهدج صوت سلمى واغرورقت عيناها بالدموع وأردفت

  !حرارتها ارتفعت جدا اليوم وأنا مسافرة في الغد -

انك تعلمـين   .. لا تحملي نفسك يا سلمى فوق طاقتها      ..  البكاء من.. طبعا -

ويمكننـي أن   .. لقد رعيت طفولته وربيته بنفسي    .. كم أعز أخي محمود   

وسأفعل لها ما ترتضيه حتى بغيـر أن تنبهينـي          .. أشعر تماما بشعورك  

 ..اليه

  ..وابتسمت سلمى وهي تستأذنه بالإنصراف فيودعها مرة ثانية

  ..تورشكرا لك يا دك -

وأتمنى أن أستطيع سد الفراغ     .. انني أشعر بلذة خاصة بالعناية بها     .. أبدا -

 ..الذي تحدثينه بغيابك

*   *   * 

  


